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لرلأ-لمصثيا-
!لكرااكر!دبالبيسني

داالزعيم0102للعامالدستورئلأالتعديلات

المزهالعائمالتالياليومصباحفيأفي13/9/0103،في

المتحخرةعدذتقذمالدستورئة،التعديلاتعلىللاستفتاء

ويبذوحدهبشكوىتركيافيالمدنيئالمجتمعمجموعاتمن

انتقا)مع12زمرةبمحاكمةمطالبةالعافة،النيابةإلى

انتخابات.إيفرينكنعانبقيادة08!\()الانقلابئةأيلول

الانتههذا58%بفازت)التيالتعديلاتضمنمنوكان

أإحكومتهفيالأولىللمرة،يتيحما(المستفتينأصواتمن

المخدئرات"فقد.المحاكماتمنالنوغهذاالجمهورئة،تاريخ

ذلكامنذالمسفحة،القواتعنالدستورئةالحصانةرفعت

صناديقصفحةبذلكطوتتركياإنالقولويمكن

في،الحكم.نهائئةبصورةالعسكرثةالانقلابات

لإ/السعيهذه،التعديلاتحزمةعنالكثيزوكتبقيل

البداخلهنانكتفي.بتحليلهاأيضئاالعربيئالإعلائمواهتح!

نصاإلىنظابممنالجوهرك!:التغئرهذاإلىبالإشارة

ا!دة-العسكرثةالبيروقراطثةالوصايةعلىقائع!

تاانكشفثالقدرةيملكباتمدنيئمجتمعإلىالمدنثة،

الخلاصةأبذلكانتهتفهلالعسكر.محاكمةعلىوالمبادرة

عمدانقلابديمقراطيئنظامإلىتحو!لثهلتركيا؟مشكلاث

11،الأخيرةمعحدثفمالا.طبغاالعالمئة؟للمعاييروففا

حدوهكذاأمامالطريقفتغهوالتعديلاتتلكإقرار

وجواوهاالمتغيرةصا

السكرتيرساف،أوندرالقوك!والرجلكلجداروغلو،كمالحزب

الكمالئةإيديولوجئتهعنويدافعالتنظيمثةببنيتهيمسكوالذي!ب

ليحكم،3491العامفيأتاتوركأشسهالذيالعلمانيئالحزب!

الدولةحزبإلىتحؤلالعثمانئة،الأمبراطورثةرمادمنالجديدةا

أفيفيالخمسينئاتمنذيفزولمالحزبئة.التعددثةنظامإلى

حتى.أجويدبولندبقيادةالسبعينئات،في،واحدةمرةإلالأغلبئة

تشكيلمنيتمكنلملأنهأجاويدفمفيالعلقمطعمإلىتحؤلفي

مهزبيمافياتبأموال(العدالة)حزبخصمهمننؤابشراءبحة

لهم.سياسئاأسيزاوليصبح،مناصبهمفيفساذاليعيثواهم

طريقبغيرالسلطةاستلأمعلىيعولالجمهورك!الشعبلحزفي

سذةإلىوالتنميةالعدالةحزبصعودبعد.دائفاخذلثهالتيأ

حولالعلمانيئالحزبسياسةتمحورثخاصثة،بصورة3002

الانقلابثةالزمزكانتذلك،وبموازاة.طريقةبأفيأردوغان!كومة

الأموزيعيدالذيالعسكرفيبالانقلابللقيامالخطةبعدالخطةصع

والحزبئالجيشنيمثلهالذيالاجتماعيئالقطاعنظروجهة،

وقد.الأعلىالقضاءمؤلمثساتفيامتداداتهماإلىإضافة-

.وصاعذا7002العاممنذالأخرىبعدالواحدةلط

بمساعدةالسلطةإلىالوصولفي(خيزاأملهفقدالذيالجمهورفيب

الدستورئةالتعديلأتثمأرغنكونقضثةبفعلمحالأهذاباتحدما

الجديد.الوضغيلائمبمانفشهيجذدلمإذامأساويامصيزا!اجه

للحزبالمزمنالزعيمبإطاحةالأولى:جرعتينعبمفيهالزلزاليلابث

دنيزامالأنعشالجديدالوضعهذا)نوفمبر(.الثانيتشرينمطلغاالحزبفيالمتشذد

المقبل.العامحزيرانفيالعاقةالانتخاباتبعد،حزبهقيادةإلىبالعودةبايكالارتدادثةوهزات...زلزال

هذا؟نفسهالوقتفيكمالئاويبقىنفسهيغئرأنالحزبهذايستطيعحذأفيإلىالسياسئة،الحياةفيالجيشدورانتهاءمع

المقبلة.القليلةالأشهربرسمسؤالالمعارضةحزبفيالمتوفعالزلزالحدث

الإشارة!يالجمهورفيالشعبحزبانشقاقتحليلفيالتوشعهذامنالغايةفانقسمثالجمهورك!.الشعبحزب،الرئيس

أكثرنظابمنحوالقائمالنظامتغييرباتجاهالقوئةالاجتماعئةالدينامثاتإلىبين01،02الثاشيتشرينمطلعفيقيادئه،



لالإطلاقحدثفما.العالممعمندمجوديمقراطئة،انفتاخا

!حالتزامعنمعزولأيكنلمالجمهورئالشعبحزبفي

2.العامةالمشهدمعظمفيمشابهةأخرىأحداث

أ،العملئةالتركيئرالسياسيئ

دا"حرالنظامتئاروريث،الإسلاميالسعادةفحزب-

المد،داخلشهد،أربكانالديننجمبزعامةالقوميئ

الحزفيضالسياسئةالأحزابفيالمدفيىالأولالانشقاق

وأوالدولةالصاخبةالسياسثةالحملةغمرةفيإذالتركئة.

منالمغزىالعائمعقدمؤتمرهالدستورئة،التعديلاتحول

11المجتمعقائمةفازتوحين.الماضي)يوليو(تفوزفي

وصأوغلوتمزدالتجديدئة،الميولذيكورتلموش،نعمان

14القطاغالديننجمالسياسيئالإسلاملتئارالروحيئالأيئ

رمزفيعنهإلىالخلا!ونقل،النتيجةهذهعلىأربكان

اكتشفةالمؤتمرببطلانحكمالذيالتركيئ،القضاء

!المادفي،حينإلىالقضائئةالوصايةتحتالحزبئووضع

اواالتعليمشهر.غضونفيلهاستثنائيئمؤتمرعفد

)أالمفارقةالحزبمنومجموعئهكورتلموشفاستقال

للعلمانية،الشعبصوتحزبباسمجديذاحزئاوشكلوا

كل!وفيحزبقيادةإلى)الثمانينيئ(أربكانعادحينفي

بالسياسآبعدكثيزاحجفهانكمشالذيالسعادة

كلالإسلام.الانشقاق

أما.الدينضربهفقدالقومئةالحركةحزبأما-

أ!لاصالدستورثةالتعديلاتعلىالشعبيئالاستفتاء

العداحزبأكبرالمراقبونواعتبره،مختلفةبطريقة

السياسةعددتمزدفقدالاستفتاء.معركةفيالخاسرين

المحافظة،الاجتماعثةوقاعدتهوأعضائهكوادرهمنكبير

فبه.الموقعفصوثوا،للتعديلاتالمعارضقيادتهموقفعلى

مدنيدإلىبهتشليدولتحنجرةئختبعدما""نعح!بلها

وا،)أ!قرة!لا."بالتصويتعلىجمهوزهيحثوهو

كارر-ىسالقوميئالحزفيهذايتعزضأنالمراقبونويتوفع

فرسكاتالبرلمانئةالانتخاباتفيقاسيؤلهزيمؤالمتشذد

كمصلصالح.القادمة

لل!وصفاالعفالحزبمنالرابعةالصدمةوجاعت-

يمكنالتيالبشرئةفالقنبلةوالمسفح.المجظورالكردسشانيئ

عنوأعلنالعملئةتلكمنغضبهعنأوجالانعئر،الدولةد

الانتخاباتموعدحتىواحدطرفيمنالنارإطلاقوقفديد

هذهمنتبزئهاعنالكردستانيئللحزبالميدانئةالقيادةرت

نأتذكرنافإذا..المعلنالنارإطلاقوقصيخرقمنبمحاسبة

العملئاتبتنفيذيهتخ!الكردستانيالعضالحزبمنعضوئنزء

يشثهدهعلنيئانشقاقأكبربمثابةهيتقسيمميدانعملئةأن!ا

بينللتؤبدأثالتيالمفاوضاتلضربمباشرةموخهوهونه،

قلبفييحدثالأصليئالزلزالأنهوالارتدادئة""الهزاتهذهلح

بيراموعليمحجوبيانكإتيين،تركيامفكزيألمعمنلعددروففا

هيإئماالتغييرإلىالدافعةالرئيسةالقوةفإن،وغيرهمنان

)المعئروسلوكهحياتهنمطالمحاف!في،القطاعهذا.المجتمعب

بعدمابالذاتثقةالأخيرينالعقدينفياكتسبالنساء(،اب

والثراهالاقتصادفيالنجاحطعنموتذؤقالسياسئة،-جتماعئة

قناة)منوالعالمالعصرعلىوانفتاجهالاجتماعثةمحافظيه(

المركزثة.للدولةالبيروقراطثةالوصايةمنالانعتاقإلىوالتوقي(

الأتاتوركيفالمفهوم.بالذاتالقطاعهذامطلبهوالعلمانيئم

الدينتعريففيالدولةتدخل:أمرينالمجتمعأكثرثةإلىطسبة

ممسكةضيقةبيروقراطثةنخبةلصالحبأسرهالمجتمعيهميش

لتكييفدينيئإصلاحعنتركيافييتحذثأحدلا.مغاصاد

صورةرسمعنالدولةيدكصهوالأولالمطلببلالعصر،ط

تناقضغيرومن،الدولةتدخلوخارجعملئا،يتتمفهوالمذكورء

.للإسلاممختي

ميدانفيالمذكورةالاجتماعئةالدفعلقؤةانعكاسمجزدهومية

الإسلامئةالبيئةعلىتقتصرلاالقؤةهذهأنالظكيذيجبنه

هذاإلى،الأخيرينالعقدينفي،الحديثتحولهافيأهمئئها!ن

وحو!لئهاالأناضولبلداتفيصعدثالتيالاقتصادئةلليبراللة

بالمركزالمرورغيرمنالعالممدنمعالتجارثةعلاقاتها/تقيم

نفسيهما،العقدينفيالمدنيئ،المجتمعمنطماثازدهرث!(،

منالمئةفيسبعونيعيشبلد)منوالتمدينالتعليملارتفاع

المئةفيسبعيهتإلىالنسبةهذهانقلابإلىالستينتات،حتى

سنقرأالملصهذاوفي.الوسطىالطبقةرقعةواتساعحالئا(ن

الحركةهذهفيالإسلاميئالجناخأيضئاجديذها،المزدهرةطائئة

تجمعأخرىوهناكعموفا.المدنيئالمجحمعلمنطماتبها،

تحؤلوقد.المحترفالصغيرالجيشأشكالمنبعديتبلوزلمشكلإلىالإجبارفي،ومدنيينشرطةعناصربينبجروحشخصئا

إطلاقإلىنفشهأردوغاناضطر،العائمالرأيفيللنقاشماذةإلىالموضوعهذاأوجالانحزبفيداخليئانشقاقعنكشفث

تمتلمنظماتالحكومةعلىتضغطكما.الموضوعلهذاوسع!مابحلالوعودبعضسجنهفيمؤخزاتفاوضهالدولةبدأتالذي

الديانةدرسولإلغاء،عبادتهموبدورالخاصةالمذهبثةبهوئتهمللاعترافالعلويينحلإيجادسبلفيللبحثإيمراليجزيرةعلى

أمزوهو-الأساسالتعليمفيإجبارفيكدرسالحنفيئ(السئيئللمذهب)وففاتبئتالذيالوقتففيالكردثة.للمشكلةسلميئ

منطلىمنالمحافظةالإسلامئةالبيئةعنالمعئرينمنكثيزبهالمطالبةفييشاركهم"الأناضولفيالحرية)نسورمنظمةفيه

الدين.شؤونفيالدولةتدخلىعدموجوبوقضلأفيرقضهاوأعلنثالتفجيرئة،العملئة
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-؟-"ء-لالاك!؟لأ!ا*لم!

ص،سكا--بمدؤ!د**ير-ح-1+ير-إ-!-!ب

كا-+7*3،-!م؟علأ-ل!فيء3برب!-ير3!--4لا--

!؟!ع!-لا-،!لإنجأفي!!طضئر

!فيخ!*+--!ء-9!بن*

،،:ىس313*!-لأ"م3

!شإلىالإيديولوجئةالخصوماتتحويلمنأوغلو-أردوغانفريقتمكق

ماكثيزاصاعدةدولئةكقوةتركيا

أصبحناتلخيصئهايمكنالتيالداخلئة،التحولاتبموازاة

الن!الريغالمجتمعوقوةالاقتصادنمؤهماببعدئن

فرالعائمالخارجثةعلأقاتهافيتركيااندفعثالتركيثن،

السياسيئمنالدولةهذهصورةغثرثمغامرةءجريئؤفي

نموذإلىمدىعلىكانتفبعدما.النقيضإلىالنقيض

لم!فحلوليمحيطهافيمعزولةدولةالماضيالقرنعقود

الن!صحرشةوففا"الجهاتكلنمنالأعداءبها"يحيطالمباشر

)امكافحةنسجث،ا!زمانمن!رننحوسادتلقناعؤ

الاالر!ز،الأمسخصومجميعمعوذئةعلاقاقي

الرسميئومتدخلةللأستقرار،جالبةقوةوأصبحث

ا!وداناالأوسطالشرقفيالمشكلاتلحلإيجابئا

ب،الوطنثة-أردوغانفريقتمكنلقد.والقفقاسوالبلقان

+!القهالفماو-!خصه4لهاقحهمه.4غلهأهدهداه

لمع-*-!ه!يه!!لىر-3"كأ*شزرا!!-%

ع-!ط

-)ء-خ*!نى!طط!م-.!لم*-،؟!-(

8!--!لا*!-7ى!-؟!7؟؟خ"حكل!لا!--!بر،--*،لأ-+46/ط/ء!-+

-7ء!-جكث!+ح!-كاؤ-؟في-س-،!3

؟!-رد--ء)7!سأ-ج!2ثع-بورضش!.!ضسأ،-،-،لا-قكا-*!ط

لم،+كابببمإلاآض*س!لاء9-ط!-"ءبزقي-ج31خصبأ-ءجمئيء!/

س-،"ءءلم-د3-،بر-جمبئيم+7!+-؟"

بم-ا-ء!ر*/لأ؟!إ؟3-!!---ح!دقيلابر--!س!ن-،لأ!!!يءس!7

خخ-*مم!يم---كا*غ-!؟!إص**سشبه!*ألأءيمء-د)!س

!!!/ش!فيجلأثغلأ-؟-لا،ص+

عغلم-لال-"إح"-كا-3*!-

طموحة.وسياسثةتصادئة

"لقدالعربيئ:بجوارهمالاقتصادئةمعجزتهممقارنةللأتراك

حرماننامنالرغمعلىالعالمئة،الاقتصادئةالقوىبين17تبة

الر(قيبينالاهتماماتنوعفيهي،رأييفيالأهئم،المقارنةأنير

الإسلاأفيهيمئلالذيالوقتففي.العربيئوالعالملركيان

التركيئالسياسيئالإسلائمتطورلها،حلإيجادفينفشلمشكلة

عرالبحثفيإسهامهإلىإضافةالوطنثة،للمشكلاتالحللو

علىئجمعالتركيئالعائمالرأفيفيهيكادالذيالوقتوفيلغير.

إلىيلبالعربئةالحكوماتبعضنرى،عدمهأوالحجابارتداء

إشهارحظز،بلداننابعضفيمؤخزا،ذلكإلىأضيفحينمي

الاعترافبوجوبالتركيئالعائمالرأفيينشغلرتما،طائفئؤ!او!

فيهيمضيالذيالوقتوفيالمعتقدثة.وحرثتهمالعلويينصئة

الوحدةمنظورمنعفريتكصعلىواليمنوالعرانولبنان!سيم،

وثقة.بارتياحالأفة-الدولةنموذجنهايةعنالأتراكلثقفويط

الغربمنمطلوباالترقيالدوروبات.طموحه

لبنانفيناشالافتجدهالسواء:علىوالنتمرق

السورئة-المفاوضاتخمروعلى،وفلسطين

والروسئة-،الغربئة-والإيرانئة،الإسرائيلية

الدبلوماسثةاهتماماثتقتصرولمالجيورجئة.

صلىقيبكرمنامتذتبل،القريبالجوارعلىالتركئة

التركئةعنومترجم،سورفيكاتبالجنوبئة.أميركاإلىالصين


